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ــه وأتقنــه كان  ــه وأحبّ لــكلِّ إنســانٍ عشــقٌ في هــذه الحيــاة ومــن عشــق عملَ  
حقيقــاً بــأن يقــفَ بــن يــدي الملــوك وأعظــمُ عشــقٍ في هــذه دنيــا هــو عشــقُ الكتــاب. 
وقــد عــاصرتُ في ســنيِّ خدمتــي للجامعــة أمنــاءَ للمكتبة كانــوا عونــاً صادقــاً للباحثن 
والدارســن في مضمــارِ البحــث العلمــي. وهــا أنــذا بصــدد الحديــث هاهنــا عــن أحــدِ 
أبــرز هــؤلاء الأمنــاء الذيــن كنــت أســتعنُ بهــم في البحــث العلمــي كمــا يســتعنُ بهــم 
ــرعٌ  ــي ف ــودان وه ــة الس ــئت مكتب ــودان. أنُشِ ــة الس ــةً في مكتب ــري خاصَّ ــرون غ كث
مــن المكتبــة الأم في عــام 1960 لِتضَُــمَّ كلَّ مــا كُتــب عــن الســودان المعرفــة كمــا تضــمُّ 
كلَّ مــا صنَّــف فيــه الكُتَّــاب الســودانيون في شــتَّى ضروب المعرفــة وهــذه المكتبــة عــى 
ثلاثــة أقســام: قســمٌ للكتــب - وقســمٌ للدوريَّــات - وثالــثٌ للرســائل الجامعيــة. تقــع 
ــي  ــي الت ــن المبان ــي م ــتعمر وه ــه المس ــا خلّف ــة ممَّ ــي العتيق ــدى المبان ــةُ في إح المكتب
ــى  ــاب المبن ــن ب ــتَ م ــإذا دلف ــحر. ف ــى سِ ــحراً ع ــام س ــبُ الأيَّ ــا تعاق ــا يزيده كأنمَّ
ــي  ــا في الأرض وه ــةٌ بجذوره ــرةٌ ضارب ــاءُ مثم ــةٌ غنّ ــرك دوح ــذتْ بب ــي أخ الرئي
تحنــو بظلالِهــا عــى المدخــل، وربَّمــا هــبَّ نســيمٌ ذو دلال فحــرّك أغصانهَــا فداعبــت 
ــة حُــبٍّ بــن الشــجر والحجــر تــدومُ عــى مــرِّ  تلــك الجــدرانَ العتيقــةَ، فأعجــب لقصَّ
ــوٍ  ــك الى به ــي ب ــم تفُ ــاتُ درجٍ قدي ــيِّ مــن المدخــل عتب ــب الجنوب ــام. وفي الجان الأيَّ
ــت فيــه مقاعــدُ يجلــس عليهــا الدارســون وعليــه مهابــةٌ إذ  كبــر ســقفه مرتفــع صُفَّ
جلســت فيــه أجيــالٌ مــن العلمــاء الأفــذاذ عــى مــرِّ العقــود المتعاقبــة فــإذا نظــرتَ 
بعــنِ الخيــال رأيــتَ عليهــا رجــالاً مــن أبنــاء الوطــن كانــوا مــلء الســمع والبــر 
ــة  ــم الدالَّ ــت آثارُه ــن بقي ــة ولك ــم المني ــون، طوته ــلام يكتب ــروسُ والأق ــم الط بأيديه
ــت فيهــا أرفــفٌ معدنيَّــة تحــوي  عليهــم. وعــى يســارك بــاب يفُــي بــك إلى قاعــةٍ صُفَّ
كلّ مــا كُتــبَ عــن الســودان أومــا جــادت بــه قرائــحُ علمائــه فهــو مــكانٌ يحــوي إرثَ 
ــه فيــه. فــإذا طفــتَ بالمــكان صادفــتَ  هــذا الوطــن فكأنَّمــا اجتمــع عطــرُ الدنيــا كلَّ
ــمتِ وئيــد الخطــو كثــرَ الصمــتِ باســمَ الثغــر في غــر  كهــلاً جميــلَ المحيَّــا وقــورَ السَّ
ــه  ــدٌ في مِحرابِ ــه عاب ــى تــراه فشــعارُه الســكينة فكأنَّ ــف، لا تحُــسُّ بوجــودِه حت تكلُّ
ــةَ في أدب جــمّ فــإذا ســألته عــن كتــابٍ  ــه ردَّ التحيَّ ــه فــإذا حييتَ أو راهــبٌ في صومعتِ
ــةٍ أو رســالة التمعــت عينــاه ولــم يجُــب وانــرف عنــك ثــم مــا لبــث أن عــاد  أو مجل
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وفي يــده مــا ترُيــد. ذلــك هــو الأســتاذ عبــاس الزيــن. حدّثنــي العالــمُ الجليــل بروفســر 
ــكلِّ  ــروفٌ ل ــمَه مع ــي أنَّ اس ــه وأخبرن ــه في عملِ ــن تفاني ــرون ع ــن صغ ــم الزي إبراهي
ــون المكتبــة ليطّلعــوا عــى كلِّ أثــارةٍ مــن علــمٍ كُتبــت عــن  الدارســن الأجانــب الذيــن يؤمُّ
الســودان وأكثــر الزائريــن مــن المملكــة المتحــدة فهــو يعــرفُ موضــعَ كلِّ كتاب أو رســالةٍ 
أو مجلــةٍ في المكتبــة فــكأنَّ عقلَــه أرشــيف ضخــمٌ يضــمُّ كلَّ مــا حوتــه المكتبــة. فطالمــا 
سَــفَرَ بــن الكتــب والدارســن وحقيــقٌ بالذكــر أنــه كان أحــد الذيــن وضــع الفهــارس 
الفنيَّــة التــي تضــمُّ كلَّ مــا حوتــه تلــك المكتبــة مــن آثــار تيســراً عــى الدارســن. لا تجدُه 
خاليــاً مــن العمــلِ أبــداَ فهــو في حركــةٍ دائبــة؛ يعُيــد الكتــب إلى مواضعِهــا مــن الرفــوف 
ــدُّ مــا يحتــاجُ إلى صيانــةٍ منهــا أو إعــادة تغليــف. يقصــدُه المؤرخُ  أو يعُيــدُ ترتيبهَــا ويتفقَّ
والأديــبُ والباحــث في الــراث الدينــي والاجتماعــي وغــرهِ في شــتَّى فنــونِ المعرفــة. أحُيــل 
للتقاعــد في 1960م اطَّلــع عــى الخطــاب في أسى ولكــنَّ ذلــك الخطــاب لــم يكُــن يعنــي 
لــه شــيئاً ســوى إيقــاف ذلــك الراتــب النــزر ولكنـّـه لــن يضــع خاتمــةً لرحلــةِ العشــقِ 
والوفــاء فــداوم عــى الحضــور إلى المكتبــة كدأبــه كلَّ يــومٍ يخــدم الدارســن دون أن ينــالَ 
عــى ذلــك أجــراً فحالـُـه كحــال العبــد الــذي أعتقــه ســيِّدُه فأبــى إلا أن يقُيــمَ معــه يخدمه 

كدأبــه فصــار عبــد عِتــقٍ بعــد أن كان عبــدَ رِقٍّ فهــو كمــا قــال الشــاعر.
عبدُ رقٍّ ما حنّ يومً لعتقٍ

لو تخلَّيتَ عنــه ما خـلاكــا
ودام عــى العهــد حتى اختــارهَ اللــه تعالى لجــوارِه في الثامــن مــن رمضان1442هـ 
الموافــق الخامــس مــن أيَّــار 2020. وقــد كان عمِــل بالمكتبــة مــن عــام 1968، فاكتملــت 
لــه بذلــك مــا يزيــد عــن نصــف قــرن في العمــل بالمكتبــة في أقســامِها المختلفــة ولــه في 
خدمتِهــا ســرةٌ عطــرة لا يختلــفُ عليهــا اثنــان. يعــزُّ عــيَّ أن أدخــل مكتبــة الســودان 
فأجــدُ موضعَــه منهــا خاليــاً فمكانـُـه منهــا مــكان القطــب مــن الرَّحــا. وهــو مثــالٌ نادر 
للوفــاء والتفانــي في أداء الواجــب وفي عشــقِه للكتــاب فمــا ذكُــر عبــاس – طيَّــب اللــه ثراه 
إلا وذكــر الكتــاب. يهــونُ عنــده النصــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل أداء الواجــب. وقــد 
كان اســمُه عــى لســانِ كلِّ دارس وباحــثٍ في شــئونِ الســودان داخــلَ الســودان وخارجَــه. 
جميــل الفعــال نــزرُ المقــال قليــلُ المثــال لا يعــرفُ الــكلالَ ولا يعريــه المــلال في ســبيل 
خدمــةِ العلــم وأهــل العلــم لا يرجــو جــزاءً ولا ينتظــرُ ثنــاءً. كان لــه دورٌ كبــر في خدمــة 
البحــث العلمــي لأنَّ الباحــث يحتــاجُ إلى الكتــاب ويحتــاج إلى أمــنٍ عــارف بالمكتبــة، ومــا 
ــه فلديــه جامعــة. وقــد كانــت بروفســر  الجامعــةُ إلا مكتبــة ومــن لديــه مكتبــةٌ في بيتِ
فــدوى عبــد الرمــن عــى طــه مديــرةُ الجامعــة بســبيل تكريمــه مــن بــاب الوفــاء ولكــنَّ 
المنيَّــةَ كانــت أعجــلَ مــن ذلــك رحــم اللــه تعــالى الأســتاذ عبــاس الزيــن وأنــزل عــى قبرهِ 

مــن شــآبيبِ رحمتِــه مــا تخــرُّ لــه تربــةُ الجَــدَثِ وتـُـيء لــه ظلمــاتُ القــبر.
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